
  

  ]سلسلة أسرانا في قلوبنا [ 
  

  
دعوة لفكاك أسرى المسلمین من سجون الطواغیت والكافرین ، واالله           

  لن ننسىَ  أسرانا في تلك السجون

هو الشیخ .  أسره - تعالى  -عمر عبد الرحمن فك االله      :  الشیخ الأسیر   
المصري عمر عبد الرحمن الأسیر في أیدي الأمریكان ، شیخ                         

 نحسبه كذلك واالله تعالى       - الذي ثبت على الحق         الجماعة الإسلامیة 
 رغم السجن والآلام ،           -حسیبه ولا نزكي على االله تعالى أحدا                   

 -والغربة والأذى ، ورغم ضعف الجسد وكبر السن وتخاذل الإخوان 
كان الشیخ منذ بدایاته مثالاً للعالم العامل المعرض      .  -واالله المستعان   

تولى ..  ه حین عمیت بصائر المبصرین       عن الدنیا ، بصیراً بأمر دین      
الخطابة بمساجد وزارة الأوقاف قبل تخرجه من كلیة أصول الدین               

م ، وكثیراً ما كان یستدعى للتحقیق من قبل                1964بدءاً من العام       
م ، ثم أعید ولكن       1969الأجهزة الأمنیة ، بل أحیل للاستیداع عام            

تقل في أكتوبر عام     إلى عمل إداري لا یحتك فیه بالجماهیر ، ثم اع              
 م بعد إفتائه بأنه لا تجوز صلاة الجنازة على جمال عبد                         1970

) السادات( أرادت زوجة الرئیس السابق       1974وفي عام   .  الناصر  
تمریر قانون جدید للأحوال الشخصیة یمنع تعدد الزوجات ، ویمنع               
الطلاق إلا على ید القاضي ، ووقف الغیورون ضد هذا القانون                       

ثم .  شرع االله، وكان الشیخ واحداً من هؤلاء الغیورین                  المخالف ل  
سافر الشیخ إلى أرض الحرمین في إعارة لإحدى الجامعات                             

م لما   1980السعودیة ، ولكنه قطع إعارته وعاد لمصر في عام                    
ثم جاءت أحداث   .  أرادوا التضییق علیه ومنعه من الدعوة والخطابة         

اكمة مرتین كما      في مصر، وسُجن الشیخ وقدم للمح              1981عام   
أسلفنا ، وقد برئ في كلتا القضیتین بعد ما ذاق التعذیب ألواناً ، لكنه                

: تلقاه بصبر المؤمن وثبات الواثق ، وكان كثیراً ما یردد أثناء تعذیبه 
وحین كان یسأله بعض زبانیة التعذیب      "  ذق أیها الجسد الفاني ذق      "  

:  "  ولا تردد     ماذا كنت تقول بالخارج ؟ كان یجیب في غیر خوف              
ولا زالت كلماته القویة في مرافعته       "  كنت أقول الحق ولو كان مراً        



أمام محكمة أمن الدولة ماثلة في أذهان من عاصروها من مثل قوله               
حق االله ألزم من حق         :  أیها القاضي المستشار       :  "  مخاطباً قاضیه  

ن رئیس الجمهوریة ، االله یمنعك من الحكومة ، والحكومة لا تمنعك م
إنني مسلم أحیا لدیني وأموت في سبیله ، ولا یمكن                  :  "وقوله"  االله

بحال أن أسكت والإسلام یحارب في كل مكان، أو أن أهدأ وأمواج                 
كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُجِّيٍّ     (  الشرك والضلالة تتلاطم وتغمر كل اتجاه          

أنا لا   :  "  وقوله   ،   )  یَغْشَاهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ                  
یرهبني السجن ولا الإعدام ولا أفرح بالعفو أو البراءة ، ولا أحزن                 

فزت : حین یحكم علي بالقتل ؛ فهي شهادة في سبیل االله وعندئذ أقول  
*** ولست أبالي حین أقتل مسلما : وربِّ الكعبة ، وعندئذ أقول أیضاً

اضحاً على أي جنب كان في االله مصرعي كما كان موقف الشیخ و                 
 ، وفقدانـها - تعالى -في مرافعته من أنظمة الحكم المخالفة لشرع االله 
 ، حتى كان     - تعالى   -للشرعیة بسبب امتناعها عن تطبیق شرع االله           

محاموه یشفقون علیه من أن تتخذ أقواله تلك دلیل إدانة ضده ، فكانوا  
ماً في  إنه لا یقول هذا الكلام بصفته مته         :  یتدخلون لیقولوا للمحكمة     

وإذا كانت مواقفه   .  القضیة ، وإنما بصفته واحداً من علماء المسلمین        
في وجه الظلم والظالمین قد اتسمت بـهذا القدر الذي أشرنا إلیه من                 
القوة والصلابة، فإن مواقفه مع إخوانه وتلامیذه كانت تتسم بحنو                   
الوالد، وحرص الأستاذ والمعلم على محبیه ومریدیه، فكان دائم                     

 حاملاً همّ - ولا یزال -واساة لهم والتسریة عنهم ، كما كان الشیخ         الم
الإسلام والمسلمین ، شدید الحزن والتأثر لما آلت إلیه أحوال الأمة                
من ضعف وذلة، حتى إنه استمع إبان محاكمته في قضیة اغتیال                     

*** ملكنا هذه الدنیا القرونا          :  السادات إلى الشباب وهم ینشدون          
ترى هل یرجع     :  خالدونا فلما بلغوا قول الشاعر        وأخضعها جدود     

أتوق لذلك الماضي حنینا فوجئوا بدموع الشیخ           ***  الماضي فإني    
تنهال على لحیته ، ورأوه یبكي وهو الذي تحمل كل صنوف التعذیب  
فلم تخنه عبراته ، رأوه یبكي حنیناً وشوقاً لمجد تعب في تحصیله                    

نه التي استمرت ثلاث سنوات وفي فترة سج. الأجداد فأضاعه الأحفاد
ضرب الشیخ أروع الأمثلة في الصبر والثبات ، مستعیناً على ذلك                
بأنواع الطاعات من الصیام والقیام وغیر ذلك ، وقد كان یداوم على               
قیام اللیل بجزء كامل كل لیلة ، حتى إن بعض إخوانه كانوا یتعبون                 

لفه ، هذا وهو من متابعتهم له ، بل كان البعض یتهرب من الصلاة خ         
یومها كهل مصاب بعدة أمراض ، وهم شباب في العشرینیات من                  



وما إن منَّ االله علیه بالخروج من السجن في أواخر عام               .  أعمارهم  
م ، حتى عاد الشیخ مرة أخرى لممارسة دوره في الدعوة                     1984

والصدع بالحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وحاول الطغاة 
ا علیه أن یولوه الخطابة في مسجد كبیر بمدینة الفیوم إغراءه فعرضو

التي كان یقیم فیها ، وكان هدفهم من ذلك تحجیمه وعدم توسیع نطاق    
دعوته ، وقد فهم الشیخ ذلك فرفض ذلك العرض مفضلاً أن یكون                  
داعیة حراً یجوب البلاد صادعاً بالحق متحملاً في سبیل ذلك أي                     

وت اللواء زكي بدر وزارة الداخلیة في ثم تولى الطاغ. مشقة وابتلاء 
م وبدأت مرحلة جدیدة كانت سیاسة النظام فیها                             1986عام     

الاعتقالات المتكررة والضرب في سویداء القلب ، كما كان یكرر                 
ذلك الوزیر الهالك علیه من االله ما یستحقه ، واستمر الشیخ في دعوته 

 ثم فُرض علیه       متحملاً ما یلقاه في ذلك من التضییق والاعتقال ،                
حصار ظالم مُنع بمقتضاه من الخروج من إطار مدینة الفیوم وما                    
حولها ، ولكن ذلك لم یمنعه من مواصلة دعوته فكان یتحرك داعیاً                 
إلى االله في تلك المنطقة ، كما كان یسجل بعض الأشرطة ویرسلها                  
لإخوانه في المناطق الأخرى ، بل كان أحیاناً یخاطر بخرق هذا                      

، ویقوم من أجل ذلك بأنواع من المغامرات التي یتخوف من الحصار 
القیام بـها المبصرون ، كأن یترك زیه الأزهري إلى أحد إخوانه                     
یلبسه حتى یظن رجال الأمن أنه الشیخ ، ثم یخرج هو في لباس آخر               
وسط مجموعة من الشباب ، ثم یتحمل مخاطر السفر والانتقال ، وما          

ثم .  الدوریات ونقاط التفتیش الأمنیة       عسى أن یكون في طریقه من          
فرضوا علیه الإقامة الجبریة فمنعوه من الخروج من منـزله إلا إلى              
المسجد القریب للصلاة مأموماً فیه، ثم منعوا ذلك أیضاً ، وفي تلك                 
الفترة أرسل أكبر ولدین له إلى ساحة الجهاد في أفغانستان ، وقد كانا   

برهما عن ستة عشر عاماً ، هذا مع          في مقتبل العمر لا یزید عمر أك       
حاجته وحاجة الأسرة إلیهما إذ كان بقیة أولاده لا یزالون أطفالاً                      

ثم سمح له بالخروج من مصر، فخرج مهاجراً في سبیل االله          .  صغاراً
، مكملاً مسیرته في الدعوة والجهاد ، إلى أن استقر به المقام في                       

مروا علیه ودسوا له عمیلاً         أمریكا فاراً بدینه ، ولكن أعداء االله تآ              
سجل للشیخ مكالمات توصل الأمریكیون بواسطتها إلى حبس الشیخ            
والادعاء علیه بالتخطیط لعملیات جهادیة في أمریكا ومع أن هذا                    
الأمر شرف عظیم وواجب عزیز لوثبت عن الشیخ ولكن كان من                  
المتوقع والواجب أخذ الحیطة والحذر فیه بحیث ینجح ویتم ویؤدي               



ى المطلوب دون أن یعتقل الشیخ أو المنفذون ، ولكن الواقع أن ذلك إل
لم یحدث وإنما اخترعت القضیة من أساسها لیبقى الشیخ في السجن              
منذ نحو عشر سنوات بعد أن حكم علیه من قبل قاضٍ یهودي مجرم                
بالسجن مدى الحیاة استناداً لقانون قدیم لم یطبق منذ الحرب الأهلیة               

قد كانت آخر المعلومات عن الشیخ قبل أن تنقطع                    الأمریكیة ، و     
أخباره أنه لا یزال في الحبس الانفرادي ، وهو الشیخ الضریر ،                      
الذي یعاني من أمراض السكر وارتفاع ضغط الدم وغیر ذلك ، كما              
جاء أنه فقد الإحساس بأنامله ، وتدهورت حالته الصحیة كثیراً                         

م تمنع الشیخ سطوة      وتعرض للضرب والإهانة أكثر من مرة ، ول             
هؤلاء المجرمین ، ووجوده مستضعفاً بینهم أن یصدع بالحق الذي                
یلزمه به دینه وكونه رجلاً من حملة العلم الشریف ، ولذلك فإنه لما                
ذكر المدعي العام الأمریكي أن من جرائم الشیخ أنه أبدى سروراً لما 

مارینـز في   إنه قد قُتِل الیوم اثنان من قوات ال              :  قیل له ذات مرة         
، فإن الشیخ   )  حسناً  :  (  الصومال ، وأنه قال تعلیقاً على هذا الخبر             

هذه جریمة حقاً ، وأنا       :  (  علق في مرافعته على هذا الاتهام قائلاً             
أخطأت ،لكن هل في حق المارینـز ؟ كلا ، بل أخطأت في حق                           

یجب على الصومالیین   :  الصومالیین ؛ لأنه كان یجب علي أن أقول           
ستأصلوا المارینـز ، وأن یقتلوهم جمیعاً ، لأنهم قتلوا الآلاف                  أن ی  

منهم ، ودم الأمریكي لیس أفضل من دم الصومالي ، هذا ما یأمرني              
، وقد أوصى الشیخ     )  الدین أن أقوله وإن خالف السیاسة الأمریكیة           

بوصیة عظیمة أرسلها من سجنه نختم بمقتطفات منها هذه الصفحات          
 أعلام الجهاد والدعوة عاش مدرسة یعلم العلماء             من عَلَمٍ جلیل من     

الصبر والثبات والاعتزاز بالدین والجرأة في قول الحق وتحمل                     
لقد : "  أسره - فك االله تعالى -الأذى في سبیل االله ، ومن أقوال الشیخ 

 ورضیتم بالجنة ثمناً لها ، وهو سبحانه              - تعالى     -بعتم أنفسكم الله       
لعة التي اشتراها حیث شاء ، وما             صاحب الحق في أن یضع الس          

علیكم إلا التسلیم والرضا ؛ لأنـها بالبیع خرجت عن ملككم ، فإن شاء 
ابتلاكم بالسجن ، وإن شاء رزقكم الشهادة ، ولیس لكم أن تشترطوا                

إنني مطالب أمام     .  "  هـ   .ا"  فتقولوا نرید شهادة ولا نرید سجناً               
روت ، وأرد الشبه         عقیدتي وأمام ضمیري أن أدفع الظلم والجب                

والضلالات ، وأكشف الزیف والانحراف ، وأفضح الظالمین على              
یرید .  "  هـ   .ا"  أعین الناس ، وإن كلفني ذلك حیاتي وما أملك                      

المدعي العام أن نعبد أمریكا من دون االله ، ونقول ستتلاشى أمریكا ،      



 وتهدم الحضارة والمدنیة ، ویفنى كل شيء في هذه الحیاة فلا ینبغي              
 ولا یستعان إلا به فلا إله غیره ولا رب - عز وجلّ  -أن یعبد إلا االله     

لیست جماعة الجهاد المزعومة فقط هي التي تعتبر          .  "  هـ  .ا"  سواه  
الولایات المتحدة كافرة ، ولیس هذا كلام جماعة وحدها ، بل هو                      
كلام الأمة الإسلامیة بأسرها ، فألف ملیون مسلم في أنحاء العالم                    

كافرة بكل   ..  مي یجمعون على أن الولایات المتحدة كافرة                الإسلا
أنظمتها ومؤسساتها ، الكونجرس كافر ، والبیت الأبیض كافر ،                     
والبنتاجون كافر ، لا یخالف في كفر الولایات المتحدة إلا من كان                   

هكذا یقول المسلمون ، ... أو من كان ذیلاً لذلك الذیل ... ذیلاً لأمریكا 
لم یكن الذین كفروا من أهل      :  (  سلام في كتابه الخالد     وهكذا یذكر الإ  

یرید المدعي  .  "  هـ  .ا"  الكتاب والمشركین منفكین حتى تأتیهم البینة        
العام أن یؤمرك الإسلام ، ونرفض رفضاً تاماً أن یؤمرك الإسلام ،               
بل الواجب أسلمة أمریكا ، ویرید المدعي العام أن نذل لأمریكا ، وإلا 

رب السجن أحب إلي مما           :  (  ى الحیاة ، ونقول           لك السجن مد     
  . هـ .ا " - تعالى -فمرحباً بالسجن ما دام فیه رضا االله ) یدعونني إلیه 

   


